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145623 ‐ ما معن حديث لم يمل من النساء إلا أربعة

السؤال

هل هذا الحديث يدل عل ( مل من النساء إلا أربعكمل من الرجال كثير ، ولم ي ) : ه عليه وسلمال صل حديث النب ف

الماض والمستقبل ، أقصد : هل يتضمن الحديث معن أنه لن تمل امرأة بعد تلك النسوة الأربع ف الزمن القادم أبدا ؟

جزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض موس هذا الحديث حديث أب

اءسّالن َلشَةَ عائع لنَّ فَضاانَ ، ورمع بِنْت ميرمنَ ، ووعرةُ فارةُ اميآس : ا اءسّالن نم لمي لَمو ، يرثالِ كِجالر نم لمك )

( امرِ الطَّعائس َلالثَّرِيدِ ع لفَضك

رواه البخاري (3411) ومسلم (2431)

إنما سيق لبيان أفضيلة هؤلاء النساء عل جميع نساء العالمين ، من السابقين واللاحقين ، وليس أفضليتهن عل من سبقهن

من النساء أو من كن ف زمانهن فقط ، وذلك أنهن حزنَ من المزايا والخصال ما لم يجتمع لامرأة ، لا سابقة ولا لاحقة .

فمريم بنت عمران ه الصديقة الت نفخ فيها الروح الأمين لتنجب واحدا من أول العزم من الرسل ، وصفها اله عز وجل

بقوله : ( وصدَّقَت بِلماتِ ربِها وكتُبِه وكانَت من الْقَانتين ) التحريم/12. وقال سبحانه وتعال : ( واذْ قَالَتِ الْمَئةُ يا مريم انَّ

اله اصطَفَاكِ وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين ) آل عمران/42.

وآسية امرأة فرعون قتلها فرعون شهيدة بعد أن سامها سوء العذاب ، وذلك لإيمانها برب موس وهارون ، وضرب اله عز

ِننَجو نَّةالْج تًا فينْدَكَ بع ل ناب ِبر ذْ قَالَتنَ اوعرف تارنُوا امآم لَّذِينل ًَثم هال برضوجل بها المثل فقال سبحانه : ( و

من فرعونَ وعمله ونَجِن من الْقَوم الظَّالمين ) التحريم/11.

الدنيا ، وزوجتاه ف ه عليه وسلم فال وأما خديجة وعائشة فخيار أمهات المؤمنين ، وزوجتا خير الخلق نبينا محمد صل

الجنة أيضا .

وأما فاطمة رضوان اله عليها ، فه بنت النب محمد صل اله عليه وسلم ، وه سيدة نساء أهل الجنة .
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فأي فضل يمن أن تحوزه امرأة بعد ذلك ، حت تسام الخيِرات المذكورات ف فضلهن ، وعال مقامهن ؟!

ويدل عل أن مقصود الحديث هو تفضيل المذكورات ف الحديث عل سائر نساء الأرض حديث عل بن أب طالب رض اله

عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( خَير نسائها مريم ابنَةُ عمرانَ وخَير نسائها خَدِيجةُ )

رواه البخاري (3432) ومسلم (2430)

وعن أنس بن مالك رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( حسبكَ من نساء الْعالَمين : مريم ابنَةُ عمرانَ ، وخَدِيجةُ بِنْت خُويلدٍ ، وفَاطمةُ بِنْت محمدٍ ، وآسيةُ امراةُ فرعونَ )

رواه الترمذي (رقم/3878) وقال: حسن صحيح .

: ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نوع

فَقَال . لَمعا ولُهسرو هذَا ؟ فَقَالُوا : الا هونَ متَدْر : قَال ، ةَ خُطُوطعبرضِ ارا ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسخَطَّ ر )

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : افْضل نساء اهل الْجنَّة : خَدِيجةُ بِنْت خُويلدٍ ، وفَاطمةُ بِنْت محمدٍ ، وآسيةُ بِنْت مزاحم امراةُ

( ينعمجا ننْهع هال ضانَ ررمنَةُ عاب ميرمنَ ، ووعرف

رواه أحمد ف " المسند " (4/409) وصححه الحافظ ابن حجر ف " فتح الباري " (6/178)

والروايات ف هذا الباب كثيرة .

يقول الإمام النووي رحمه اله :

" قوله صل اله عليه وسلم : ( خير نسائها مريم بنت عمران , وخير نسائها خديجة بنت خويلد ) ، وأشار وكيع إل السماء

والأرض . أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير ف نسائها , وأن المراد به جميع نساء الأرض , أي كل من بين السماء

. والأرض من النساء " انته

" شرح مسلم " (15/198)

وانظر جواب السؤال رقم : (7181)

واله أعلم .
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